إعلاء السنن ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى ۲۰ 


والخشوع» وحب الله ورسوله َل والإنابة والإخبات إليه تعالى» وما إلى ذلك» وأما 
التييات» نل الراب رة ولعي وال :واتليقن والمبسد ولان وار 
وحب المال وال جاه» وكثير من أمثالها . 

فالتصوف إنما يعتنى بهذا القسم من الأحكام الالهية كما أن الفقه يعتنى بالقسم 
الأول منها ء وإن القران والسنة مليئان بالنصوص الواردة فى هذا الصدد» غير أن الأحكام 
التى تتعلق بباطن الانسان لا يمكن امتثالها عادة إلا بتدريب وتمرين » وتربية ومراس» لان 
الأمراض الناطنة مغل الرياء والب وغيرهما أمراضن فة رما لا يذركها الريض به 
وإنما يحتاج لإدراكها إلى رجل عارف محنك يشرف على حركاته وسكناته» وأعماله 
وخواطره؛ وأفكاره ووساوسه» وهذا الرجل المشرف يسمى فى التصوف شيخا. والرجوع 
إليه بيعة. 

وأما هذه الكشوف والخوارق » والشعوذة والتصرفات» والرويا والمواجيد» فأثبت 
الشيخ التبانوئ رحمة الله أنها ليست من التصوف فى شىء: لا شك أن الله سبحاته 
وتعالى قد أظهر بعض الكرامات على أيدى الصحابة والأولياء» ولا ريب أنه تعالى قد من 
على بعض عباده بالكشوف الصادقة» ولكنها ليست مقصودة فى الدين؛ ولا حجة فى 
الشرع » ولا شاهدة لصاحبها بالولاية والتقوى والتقرب إلى الله » فإن أمثال هذه الكشوف 
والتصرفات لا يشترط لها الصلاح والتقوى» بل ولا الإسلام والإيمان» فانها ربما تحصل 
ان والمتازسة للرجال فة ره كبا عافن اصحاي يرن ۰ 

فالمقصود فى التصوف إنما هو التخلق بالأخلاق الفاضلة». واجتناب الرذائل 
النفسية: والفائز الناجح فى هذا الطريق هو الذى تحلى بهذه الفضائل مع الامتغال التام 
للشريعة الإسلامية» والاتباع الكامل للسنة النبوية» فإن أعطاه الله بعد ذلك نصيبا من 
فراسة الإيمان» أو حظا من الكشوف الصادقة فهو منة زائدة من الله تعالى » وأما الذى حرم 
من هذه الأخلاق الفاضلة واتباع السنة النبوية» ولم يجتنب هذه الرذائل النفسية» فهو 
بعيد كل البعد عن التصوف والطريقة والولاية والسلوك» سواء كان يطير فى الهواءء أو 
فى على اء أو برق قن السيماء: 

فهذه الفكرة السليمة المعتدلة فى أمر التصوف مبسوطة فى شتى مؤلفات الشيخ 


